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 خالد عبداله تريم

فقدت الإمارات ومعها «دار الخليج»، أحد أنجب أبنائها، فقدت صوتاً قوياً منافحاً عن الخير والعدل والجمال، وقلماً
وطنياً يحق للإمارات والأمة العربية من الماء إل الماء أن تعتز به، توقف عن النبض ذلك القلب البير الذي كان يوقع

قصائده ومقالاته باسم حبيب الصايغ.
منذ بدأ الصايغ مشروعه الشعري ف أوائل ثمانينات القرن الماض، وهو يتب بقلبه، ومنذ بدأ مشواره الصحف قبلها

بسنوات قليلة، وهذا القلب مهموم بقضايا الناس.. أفراحهم وأحزانهم، أمنياتهم وأحلامهم، ومنذ تول رئاسة اتحاد كتّاب
الإمارات، ومن بعده اتحاد التّاب العرب، وهذا القلب أيضاً لا ينبض إلا بعشق وطنه وأمته العربية.

كان حبيب الصايغ أحد أنجب أبناء هذه الأرض الطيبة، كان يدرك معن أن يون إماراتياً، تغن ف أشعاره بالوطن:
بيوته وشوارعه.. بحره وجباله وصحرائه..تاريخه وإنجازاته.. مؤسساته وقيادته الحيمة، أدرك بذكاء المثقف إمانات

الإمارات وقدرتها عل أن تون مركز إشعاع حضارياً وثقافياً جديداً ف المنطقة، وضع قلمه/ قلبه؛ ل يحقق هذا
الحلم، كتب كثيراً، وتحدث مراراً عن حلمه المشروع، سافر وشارك ف ملتقيات وندوات وأمسيات، أقيمت من الخليج

إل المحيط، تعاون مع كثيرين مثله من أبناء الإمارات الغيورين؛ للوصول إل مركز الإمارات المستحق، كانت همته
منقطعة النظير عل مدار أكثر من أربعين عاماً، نجح وتول رئاسة اتحاد التّاب العرب، ومن موقعه، وف كل اجتماع

أو مؤتمر للاتحاد بح صوته؛ دفاعاً عن قضايا العرب، كان صاحب رؤية تربط الثقافة بالسياسة، وتدرك قيمة ومانة
المثقف، ودوره الرئيس ف كل ما يدور حوله.

ف كل قضية وجدناه حاضراً بقوة الحجة؛ وبلاغة المفردة؛ والقدرة عل الإقناع والتأثير، ومن خلال أسلوب سهل
ممتنع، وظف حقائق التاريخ، ومعلومات ومعطيات الواقع؛ ل يثبت وجهة نظره، دافع عن حق الإمارات ف جزرها

الثلاث، وعن عدالة القضية الفلسطينية، ولم يترك مناسبة إلا وندد بخطر التطرف، حت إنه أعد ف اتحاد التّاب العرب



ما يشبه المشروع الثقاف الذي يرتق بالتفير والذائقة الجمالية، صيانة للعقل والوجدان ضد دعوات قبيحة ترددها
جماعات لا هم لها إلا القضاء عل الأخضر واليابس.

هذا القلب اتسع ليحضن الجميع، عرفناه عل المستوى الإنسان عذباً وخلوقاً وجميلا، ومفعماً بالتفاؤل. وعرفته الساحة
الثقافية كتلة من نشاط لا تهدأ، لم ينعزل يوماً ف برج عالٍ عن الأجيال الجديدة من المبدعين، كان يشجعهم ويدعو للأخذ

بأيديهم، ومنحهم الفرصة، فمن هؤلاء يتشل المستقبل. ولم يعارض أي تيار أدب، استوعب الجميع، وحاورهم بما يفيد
الصالح الثقاف العام، ولم يقف ضد أي تيار فري إلا من يعملون عل تخريب الأوطان، والرجوع بثقافتنا إل عصور

الظلام.
هل توقف قلب الصايغ؟ قلب الشاعر لا يتقيد بحدود الزمن المعروف، يظل ينبض بالحب والعشق والأمل والتغن

فيستمد خلوده من تلك القضايا الت الأبد، أما قلب الصحف لا تموت، تهجس بصوت صاحبها إل بالحياة، فالقواف
دافع عنها، وتلك المواقف العادلة الت تمسك بها.

تحول «أبوسعود» الإنسان والشاعر والصحف إل رمز نفتخر به جميعاً، فتحية من «دار الخليج» إل ذلك القلب
.البير.. رحمه اله وأسنه فسيح جناته
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